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}ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ   	
ھھ  ھ  ے{ ]البقرة: 44[.

ئو   ئە    ئە   ئا   ئا   ى   ى   }ې   	
ئو{ ]فاطر: 37[.

}بحبخ  بم  بى{ ]الصافات: 24[. 	
}ۈ   ۈ  ۇٴ{ ]الزخرف: 19[. 	

ڻ{  ڻ   ڻ   ں   ں      ڱ   ڱ   }ڱ   	
]الصف: 2[.

آيـــــــــات

هو: أبو بَرْزةَ الأسلميُّ ¢، صحابيٌّ جليل، اشتُهِر 
عُبيدِ  بنُ  نَضْلةُ  فقيل:  اسمه؛  في  واختُلف  بكُنْيَته، 
بنِ الحارث، وقيل: نضلةُ بنُ عبدِ الله بنِ الحارث، 
وحُنَينًا،  ةَ  مكَّ وفتح  خَيبَ،  فتح  وشَهِد  قديمً،  أَسلَم 
وسَكَن البصرة، وغزا خُراسانَ، وهو الذي قَتَل عبدَ 
ا أَمَر  ى بنَ خَطَلٍ تحت أستار الكعبة يومَ الفتح لََّ العزَّ

النبيُّ صلى الله عليه وسلم بقتله، تُوفِّ سنةَ )65هـ(1.

 /5( نعيم  لأبي  الصحابة«  »معرفة  في:  ترجمته  ينظر   (((
البر  عبد  لابن  الأصحاب«  معرفة  في  »الاستيعاب   ،)2682

)4/ 1495(، »أسد الغابة« لابن الأثير )5/ 305(.

يخبِ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنَّ الإنسان مسؤولٌ عن أربعة أمور؛ 
الاستعداد  فعليه  وجسمه،  وماله  وعلمه  عُمره  عن 
لتلك الأسئلة، واستعمال تلك الأشياء في طاعة الله 

ومرضاته.

المحاسبة ١٠٣

ِ صلى الله عليه وسلم:  عَنْ أَبِ بَرْزَةَ الَأسْلَمِيِّ ¢، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّ

»لَ تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ القِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ  	 1

عَنْ عُمُرِهِ: فِيمَ أَفْنَاهُ؟  	 2

وَعَنْ عِلْمِهِ: فِيمَ فَعَلَ؟  	 ٣

وَعَنْ مَالهِ: مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ؟ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ؟  	 4

وَعَنْ جِسْمِهِ: فِيمَ أَبْلَهُ؟«)11(. 	 ٥

)1))	 رواه الترمذي )2417(.
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تَه إلى أنَّ العبد لا بدَّ أن يُسأل عن أربعة أمور بين يدي الله تعالى، فعليه أن يَستعدَّ لتلك الأسئلة،  هُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أُمَّ يُنَبِّ 	 1

نَها وأخبر بها  وأن يُعِدَّ للسؤال جوابًا. ومِن رَحمته سبحانه أنَّه لم يجعل تلك الأسئلة مُبهَمةً لا يعلمها أحدٌ، بل بيَّ
النبيُّ صلى الله عليه وسلم.

ره الَله تعالى في الأرضِ، كيف قضاه وفِيم ضيَّعه؟ أفي طاعةِ اللهِ  لُ تلك الأسئلة أن يُسأل عن عُمُره الذي عمَّ وأوَّ 	 2
تعالى أم في معاصِيه؟ ولهذا حرَص النبيُّ صلى الله عليه وسلم على توجيهِ أُمتهِ إلى اغتنام عُمرها بقولهِ لابنِ عباسٍ ù: »اغْتَنمِْ 
تَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، وَغِنَاءَكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، وَحَيَاتَكَ  سٍ: شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ، وَصِحَّ سًا قَبْلَ خَْ خَْ

قَبْلَ مَوْتكَِ«)12(.

م ذلك العلمَ مخلِصًا لله تعالى أم رياءً وسُمعةً فيكون  ثُمَّ يَسأله جلَّ وعلا عن عِلمه - إن كان من أهل العلم -؛ هل تعلَّ 	 3

نعَِمَهُ  فَهُ  فَعَرَّ بهِِ،  فَأُتَِ  الْقُرْآنَ،  وَقَرَأَ  مَهُ،  وَعَلَّ الْعِلْمَ  مَ  تَعَلَّ القيامة؛ ففي الحديث: »وَرَجُلٌ  ل مَن يُقضى فيه يوم  مَن أوَّ
مْتَ الْعِلْمَ  مْتُهُ، وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ، قَالَ: كَذَبْتَ؛ وَلَكِنَّكَ تَعَلَّ مْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَ عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: تَعَلَّ

ارِ«)13(. ، وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ ليُِقَالَ: هُوَ قَارِئٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بهِِ فَسُحِبَ عَلَ وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِ النَّ ليُِقَالَ: عَالٌِ

وهل نشَ ذلك العلم وصَدَق فيه أم كَتَمَه ودلَّس في إبلاغه وكذَب على النَّاس يَبتغي رِضا بعضِهم به؟ وهل عَمِلَ بما 
عَلِم أم خالَفه بفِعله فدخَل في قوله تعالى: }ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ  ے{ 

: }ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ{ ]الصف: 3[. ]البقرة: 44[، وقوله عزَّ وجلَّ

رها في  وثالث الأسئلة أن يُسأل العبدُ عن ماله؛ مِن أين اكتسَبه وأتى به، أمِن حلالٍ أم حرام، وفِيم أنفقه؟ هل سخَّ 	 4
نوب؟ الطاعة وخِدمة الإسلام أم ضيَّعها على المعاصي والشهواتِ والذُّ

ته وشَبابه؛ كيف أبلاها وفي أيِّ الأبواب استعمَلها. وآخِرُ تلك الأسئلة أن يُسأل المرءُ عن جِسمه وقوته وصحَّ 	 5

م من  إنَّه سبحانه سيُحاسِب كلَّ عبدٍ على ما قدَّ وليس معنى الحديث أنَّ العبدَ لا يُسأل عن غير تلك الأمور، بل 
الأعمال والأقوال، إلَّ أنَّ تلك الأسئلة أهمُّ ما يُسأل عنه العبدُ، وتَنتظِمُ تحتها جميعُ الأسئلة الُأخرى.

)1))   رواه الحاكم في »المستدرك على الصحيحين« )7846(.
)1))   رواه مسلم )1905(.
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)1( على العبد أن يسارِع في الاستعداد لتلك الأسئلة التي يُسأل عنها بين يدَي الله تعالى؛ فالشقيُّ مَن عرَف السؤال  	 ١
ولم يَستعِد له بالجواب.

)1( يَدخل بعضُ المؤمنين الجنَّة بغير حسابٍ، فلا يُسألون ولا يَقِفون بين يدَي ربهم للسؤال؛ قال صلى الله عليه وسلم: »يَدْخُلُ  	 ٢
لُونَ«)14(. فما أعظمَ  ِمْ يَتَوَكَّ ونَ، وَعَلَ رَبِّ ُ قُونَ، وَلَ يَتَطَيَّ ذِينَ لَ يَسْتَْ تيِ سَبْعُونَ أَلْفًا بغَِيِْ حِسَابٍ، هُمُ الَّ ةَ مِنْ أُمَّ الَجنَّ

دخول الجنة، وأعظم منه دخولها بغير حسابٍ! فالحرصَ الحرصَ على أن نكون من هؤلاء.

)1( قال الفُضَيل بن عِياضٍ رحمه الله لرجلٍ: كمْ أتتْ عليك؟ قال: سِتون سنةً، قال: فأنت منذ سِتين سنةً تَسير  	 ٣
إلى ربك، يُوشِك أن تَبلغ، فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون! فقال الفُضيل: أتعرِف تفسيَره؟ تقول: أنا لله عبدٌ 
وإليه راجعٌ، فمَن عَلم أنه لله عبدٌ، وأنه إليه راجعٌ، فلْيَعلَم أنه موقوفٌ، ومَن عَلم أنه موقوفٌ، فلْيَعلم أنه مسؤولٌ، 
ومَن عَلم أنه مسؤول، فلْيُعِد للسؤال جوابًا، فقال الرجل: فما الِحيلة؟ قال: يسيرةٌ، قال: ما هي؟ قال: تُسِن فيما 

بَقِيَ يُغفَر لك ما مَضَ؛ فإنك إن أسأتَ فيما بَقِي، أُخِذْتَ بما مَضَ وبما بَقِي)15(.

أيامٌ معدودةٌ وساعاتٌ محسوبةٌ. فينبغي على العبد أن يعرِف قيمةَ  )2( عُمر الإنسان أهمُّ شيءٍ يملِكه؛ فإنَّما هو  	 ٤
ى ما عليه من الفرائض  ها، فإنْ أدَّ وقته، وأن يَغتنم ساعاتهِ في طاعة الله تعالى؛ فإن الله سائلُه يوم القيامة عن حياتهِ كلِّ

والطاعات، نَجا وسَلِم، وإنْ لم يفعل ذلك، هَلَك وخَسِ.

)2( احرِص على اغتنام وقتكِ في الطاعات وتحصيلِ أعلى الدرجات؛ قال عليُّ بنُ أبي طالبٍ ¢: »إن الدنيا قد  	 ٥
بَنُون، فكونوا من أبناء الآخرة، ولا تَكونوا مِن أبناء  لت مقبلِةً، ولكلٍّ منهما  لت مُدبرِةً، وإن الآخرةَ قد ترحَّ ترحَّ

الدنيا؛ فإن اليوم عملٌ ولا حسابَ، وغدًا حسابٌ ولا عملَ«)16(.

ةٌ على صاحبه؛ فربما اعتذَر الجاهل بالجهْل، ولا عُذرَ لعالٍِ عرَف حُكمَ اللهِ تعالى وخالَفه متبعًِا  )3( العلم حُجَّ 	 ٦
هواه.

.ù 1))   رواه البخاري )6472(، ومسلم )220(، عن ابن عباس(
)1))   » جامع العلوم والحكم« لابن رجب )2/ 383(.

)1))   »إغاثة اللهفان« لابن القيم )1/ 71(.
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د الُله تعالى عليها بأقصى العقوبات؛ قال  )3( زكاةُ العلمِ نشُره وتعليمُه للنَّاس، وكَتمُ العلمِ كبيرةٌ من الكبائر توعَّ 	 ٧
تعالى: }ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  

ُ بلِِجَامٍ مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ«)17(. مَهُ اللَّ ڭ{ ]البقرة: 159[، وقال صلى الله عليه وسلم: »مَنْ سُئلَِ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ أَلَْ

)4( أمرُ المال عند اللهِ سبحانه عظيمٌ، ولهذا سَأل عن العُمر والعلم والجسم سؤالً سؤالً، وسأل عن المالِ سؤالين؛  	 ٨
ى في ماله؛ فلا يَأخذ المال إلا مِن حلال، ولا يُنفِقه إلا في حلال. مِن أين أتى به، وكيف أنفَقه؟ فعلى العبد أن يَتحرَّ

يقُ ¢  ي الأكل من الحلال وترْكِ الحرام وما فيه شُبهة، فأبو بكرٍ الصدِّ )4( اشتدَّ حِرصُ الصحابة è على تحرِّ 	 ٩
ن له الغلامُ  أكل يومًا من طعامٍ جاء به غلامُه، فلما أكل ¢ أخبره الغلام أنَّ هذا الطعام جاء به رجلٌ كان قد تَكهَّ
في الجاهلية، وهو لا يُسِن الكهانةَ، غير أنَّه خدَعه، فصادف ذلك قضاءَ اللهِ تعالى، فجاء الرجل بالطعامِ جائزةً 

للغلام، فأدخَل أبو بكر ¢ يده في فَمِه حتى قاء ما في بطنهِ)18(.

ب إليه، وامنَعْها عن مَوارد الَهلَكة والعصيان. قَرُّ )5( جسدُك أمانةٌ استَودَعها الُله تعالى عندك، فاحفَظْها بطاعة الله تعالى والتَّ 	 ١٠

)1))	  رواه أبو داود )3658(، والترمذي )2649(، وابن ماجه )264(.
)1))   رواه البخاري )3842(.

بهـــا نُـــرَُّ  آمَـــالً  ونَأْمُـــل  يعـــةُ المـــوتِ تَطْوِينـــا وتَطْوِيهـــانَلْهُـــو  شَِ
ـــكَ بعـــدَ المـــوتِ لاقِيهـــا فاغْـــرِسْ أُصُـــولَ التُّقَـــى مـــا دُمْـــتَ مُقْتَدِرًا  واعلَـــمْ بأنَّ
مَكْرُمـــةٍ دارِ  في  غَـــدًا  الثِّـــاَرَ  نـِــي  تَْ لا مَـــنَّ فيهـــا ولا التَّكْدِيـــرُ يأتيِهـــا 

قال الشاعر:






